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الإسلام وإشكالية التحولات المدنية والحداثة
مقاربة نقدية  لأفكار  برنارد لويس

أ.متمرس.د 

عبد الامير كاظم زاهد

ملخص بحث :

ــا  ــرا امريكي ــذه منظ ــا ه ــاور ورقتن  تح

الحداثــة  باســتحالة  جازمــا  يعتقــد 

ــة  في  ــة المدني ــع والدول ــة المجتم واقام

ــرى ان المســلمين  ــالم الاســامي او ي الع

ــر  ــس ع ــرن الخام ــذ الق ــدوا من افتق

ثــاث  الهجــري  التاســع   _ الميــادي 

قــدرات  مهمــة هــي قــدرة الفتوحــات 

وقــدرة   المتفوقــة  القتاليــة  والخــرة 

إدارة التجــارة العالميــة والإفــادة مــن 

منصــة  امتــاك  وقــدرة  مخرجاتهــا 

العلــم والذيــن كانــوا يبــرون بدينهــم  

ــه  لكــن هــذه القــدرات انتقلــت الى  ب

الغــرب لان المســلمين وقعــوا في فــخ 

ممارســة القــوة المتعســفة بالفتوحــات 

وخــروا التقنيــات الرفيعــة للتجــارة 

الريــع  اقتصاديــات  عــى  بالتعويــل 

العقــل  الفقهــاء   بعــض  وحــارب 

ــوا البحــث  والفلســفة والمنطــق  وتجنب

في الطبيعيــات واغلقــوا الاجتهــاد  في 
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الانســانيات فخــروا منصــة المعرفــة 

وبســبب ذلــك ســادت لديهــم افــكار 

مميتــة يســتحيل معهــا تحقيــق التقــدم 

والمدنيــة ومــا وقعــوا فيــه التمايــز بــن 

المســلم وغــر المســلم وبــن الحــر والعبد 

والرجــل والمــرأة ودار الاســام ودار الكفر 

ــد  ــة ق ــة الى ان  النزعــات الاصلاحي إضاف

ــن  ــور م فشــلت في اكتشــاف اســام متن

عــر جــال الديــن الافغــاني الى الان 

وقــد لاقــت هــذه الافــكار مجموعــة 

 : ردود 

1-ان اطروحــة لويــس مؤسســة عــى 

ايديولوجيــة  مســبقات 

بالاجتهــادات  النظــر  اعــادة  ان   -2

واجــراء المراجعــة التاريخيــة ليــس امــرا 

مســتحيلا عــى العلــاء ومــن ذلــك مــا 

قدمــه الفكــر الشــيعي  مــن نظريــة 

لدولــة دســتورية  ممانعــة للاســتبداد   

ــاً   ــاً كوني ــس ليســت قانون 3- ان آراء لوي

جازمــاً انمــا  هــو انطبــاع واجتهــاد منحــاز  

وتعارضــه تجــارب مدنيــة تنمويــة  في 

وســنغافورة  وتركيــا   وايــران  ماليزيــا 

ــا البحــث  ــدان إســامية في ثناي ــا بل وكله

ــات  ــن التفصي ــر م الكث

انهيــار  أن  لويــس   برنــارد  يقــرر 

الزحــف  أمــام  الكــرى  الحضــارات 

يتصــور  لا  زلــزالا  كان  الأول  الإســامي 

معــه أن تتقــدم  عــى حضــارة المســلمين 

كانــت حضــارة  , لأنهــا  أيــة حضــارة 

ــم  ــارات ( تبــر بقي ــرة الق ــة ) عاب عالمي

آنــذاك  فكيــف  التقــدم والإنســانية  

تنــازل العــالم الإســامي عــن موقعــه 

مــن متصــدر حضــاري إلى أمــة يصطــدم 

ــك  ــث تل ــة والتحدي ــع الحداث ــا م عقله

الحضــارة التــي  اعــادت  إنتــاج المعرفــة 

الإنســانية المنقولــة إليهــا .

الكلــات المفتاحية : الاســام - التحولات 

المدنيــة - الحداثــة - برنــارد لويس 

Research Summary:
 Our paper discusses an American 
theorist who firmly believes in the 
impossibility of modernity and 
the establishment of society and a 
civil state in the Islamic world, or 
believes that Muslims have lacked 
since the fifteenth century AD - the 
ninth century AH three important 
capabilities: the ability of conquests, 
superior combat experience, the ability 
to manage global trade and benefit 
from its outputs, and the ability to 
own the platform of science, and 
those who preached their religion by 
it, but these capabilities moved to the 
West because Muslims fell into the 
trap of exercising arbitrary power in 
conquests and lost high techniques for 
trade by reliability.  Relying on rentier 
economics and fought some jurists 
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reason, philosophy and logic and 
avoided research in nature and closed 
the diligence in the humanities lost the 
platform of knowledge and because of 
that prevailed they have deadly ideas 
impossible to achieve progress and civil 
and what they fell into the distinction 
between Muslim and non-Muslim 
and between free and slave and man 
and woman and Dar al-Islam and the 
House of infidelity in addition to that 
the reformist tendencies have failed 
to discover Islam enlightened from 
the era of Jamal al-Din al-Afghani 
until now has met these ideas a set of 
responses:  
-1	  Lewis’s thesis is based on 
ideological precedents
-2	  Reconsidering the jurispru-
dence and conducting a historical re-
view is not impossible for scholars, 
including the Shiite thought presented 
the theory of a constitutional state that 
resists tyranny.   
-3	  The views of Lewis are not a 
firm universal law, but it is an impres-
sion and diligence biased and opposed 
by civil development experiences in 
Malaysia, Iran, Turkey and Singapore, 
all of which are Islamic countries in 
the course of research a lot of details 
Bernard Lewis states that the collapse 
of the great civilizations in front of 
the first Islamic advance was an earth-
quake with which no civilization is 

imagined to be ahead of the civiliza-
tion of Muslims, because it was
Keywords : Islam - Civil 
Transformations - Modernity - 
Bernard Lewis

عــدة  في  تظهــر  البحــث   أهميــة  ان 

مقدمات :	

ــى  ــع ع ــن أن نطل ــع م ــد أنف 1- لا يوج

ــن  ــا (وم ــوم حضارتن ــر ) خص ــط تفك نم

في  الضعــف  نقــاط  عــى   خلالهــم  

تفكيرنــا ليســهلوا علينــا اكتشــاف الخلــل 

ــن  ــا ع ــيما إذا عجزن ــذات  لاس ــد ال ونق

أن ننقــد ذاتنــا ،ولا يوجــد أروع مــن 

أن يتحــول نشــاط المؤرخــن لحضــارة 

المســلمين مــن توثيــق الحــدث التاريخــي 

الدوافــع  وبيــان  الحــدث  تحليــل  إلى 

وتشــخيص الآثــار 

2-  ويبــدو أن قدرنــا التاريخــي أن ندخل 

ــا – الغــرب (  ــل مــع )أورب في صراع طوي

و قدرنــا أننــا نحمــل مشروعنــا الشرقــي 

ــالم  ــر  للع ــا اخ ــرب مشروع ــل الغ ويحم

ــرة  ,  ــاق كث ــن اتف ــا مواط ــس بينه لي

وقدرنــا نحــن والغــرب أن نعتنــق دينــن 

بينهــا كثــرا مــن نقــاط الاتفــاق  لكنننــا 

مــن  يتعــارض  فهــا  الديــن   نفهــم 

جوهــره معــا 

مواجهــة  في  ندخــل  أن  وقدرنــا   -3

ــن الإســام و الغــرب لاســيما   ــة ب تاريخي
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مــع القــوى الصراعيــة فيــه ولا تــزال 

ــا والى   ــر قرن ــة ع ــذ خمس ــتعرة من مس

الان لم يهــدأ ذلــك الــراع( )1*( 

ــذا  ــر له ــداق الأول والمبك ــد كان المص لق

الــراع , الســجال اليهــودي – التلمــودي 

ضــد المســلمين والــذي أخبرنــا القــرآن 

ــرضَْ  ــنْ تَ ــا ))وَلَ ــدة منه ــات ع ــه في آي عن

عَنْــكَ اليَْهُــودُ وَلَ النَّصَــارَى حَتَّــى تتََّبِــعَ مِلَّتهَُــمْ 

ــنِِ اتَّبَعْــتَ  ــهِ هُــوَ الهُْــدَى وَلَ قُــلْ إنَِّ هُــدَى اللَّ

ــا  ــمِ مَ ــنَ العِْلْ ــاءَكَ مِ ــذِي جَ ــدَ الَّ ــمْ بعَْ أهَْوَاءَهُ
ــر (( )2(  ــنْ وَلٍِّ وَلَ نصَِ ــهِ مِ ــنَ اللَّ ــكَ مِ لَ

ــودَ  ــذُوا اليَْهُ ــوا لَ تتََّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ  ))يَ

وَالنَّصَــارَى أوَْليَِــاءَ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ وَمَــنْ 

ــدِي  ــهَ لَ يهَْ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهُ مِنْهُ ــمْ فإَِنَّ ــمْ مِنْكُ يتَوََلَّهُ

ــاسِ  ــدَّ النَّ ــدَنَّ أشََ ــنَ(( )3( ))لتجَِ ــوْمَ الظَّالمِِ القَْ
ــوا  ــودَ وَالَّذِيــنَ أشََْكُ ــوا اليَْهُ ــدَاوَةً للَِّذِيــنَ آمَنُ عَ

 )4( ))

ــن احدهــا  ــة  ذات طرف ــت العلاق وكان

امتلاكهــم الخــرة والمــال  وأن المســلمين 

بحاجتهــم دائمــا حتــى في مجــال المعرفــة  

  )5( صلاتهــم  قبلــة  ومنهــا  الدينيــة 

ــالي  ــجال الى صراع قت ــذا الس ــل ه وانتق

ــر  ــذي كان يس ــارى ال ــروم النص ــع ال م

المواجهــات  مــن  تصاعديــة  بحمــات 

الحربيــة تحــت عنــوان الفتــوح وكأن 

الرؤيــة التاريخيــة لطبيعــة هــذا الصــدام  

تتلخــص في معادلــة تقــرر ان وجــود 

أحــد الطرفــن مرهــون بأنهــاء الآخــر  

ــا   ــة  )كل ــة الاتي ــا المعادل ــوا منه فصاغ

ان  يلــزم  الإســامية  الحضــارة  قويــت 

تضعــف الحضــارة  الغربيــة والعكــس 

ــة  ــراع نهاي ــهد لل ــم نش ــح (  فل صحي

ايجابيــة ناتجــة عــن تكافــؤ الطرفــن 

الــذي  يــؤدي إلى فرصــة لاقتســام الهبات 

التعايــش  ويحقــق  للبــر  الإلهيــة 

الإنســاني ويتبــادل اهــل الاديــان الخــرة 

المدنيــة لحيــاة كريمــة للإنســان . وتقابــل 

هــذه الرؤيــة تقابلهــا رؤيــة اخــرى لهــذا 

الــراع  تفــر جوهــر هــذا الــراع 

بأنــه ) صراع   دينــي عقائــدي( فقــط  

ــة  ــرات المنهجي ــن الثغ ــر م ــا الكث وفيه

والنفــوذ  الاقتصاديــة  المصالــح  لان 

والاســتحواذ والــروات عنــاصر داخــل 

هــذا التفكــر الجيوســياسي لكــن اطــراف 

الصراع  اســتعملوا اذرع ووســائل تحشيد 

والمعتقــدات  الديــن  منهــا  وتعبئــة 

ــاء  ــراع لإع ــرف ان ال ــوروا كل  ط فص

كلمــة دينهــم ومــن ذلــك مثــا حــروب 

الصفويــن  مــع العثمانيــن والحــروب 

الصليبيــة ويــرى اصحــاب هــذه الرؤيــة 

ان الحــروب الدينيــة كانــت تنطــوي على 

غايــات اقتصاديــة واســراتيجية للصراع و 

تــرى أن الحــروب الصليبيــة كمثــال عــى 

ــة محضــة  ــا ديني ــة لم تكــن حرب المواجه

أهــداف  الديــن  وراء  اختفــت  إنمــا 

ــاب  ــر أصح ــية ,ويف ــة وسياس اقتصادي
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هــذه النظريــة توجهــات العقــل الغــربي 

المعــاصر في مشروعيــة  اســتمرار الــراع 

مثــا  بــن اليمــن المســيحي  الأنجيــي في 

امريــكا  وبــن  الجانــب الإســامي ) بــكل 

ــس  ــى ذات الأس ــه ( ع تنوعات

ــراع  ــاصرة لل ــة  المع ــات الرؤي فمنطلق

ــة  ــة واقتصادي ــة مــن أمــور عقائدي مركب

وثقافيــة ووفــق المنهجيــات المعــاصرة  

الصراعيــة  الممارســة  تحولــت  فقــد 

الكلاســيكية  مــن ممارســة بســيطة  إلى 

أن  أي  معقــدة  اســراتيجية  مواجهــة 

أوربــا وأمريــكا باعتبارهــا جزئيــن مــن 

ــق  ــذي يحق ــربي ال ــالم الغ ــة الع جغرافي

وتائــر  سريعــة للتقــدم العلمــي يدخــل  

مــع  جغرافيــة الاســام  الغــارق بالتخلف 

والعجــز بحــروب اســتنزاف  دون أي قلق 

ــع  ــن التموض ــروج م ــال  الخ ــن احت م

الجغرافيتــان   وهاتــان  التاريخــي  

تتصارعــان ضمــن اســراتيجيتين الغربيــة 

)الهيمنــة( و  ) الدفــاع  والتطلــع للتنمية 

ــة (. ــة الغربي ــن الهيمن ــرر م والتح

تواصــل   – والتوصيــف  الســر  وبهــذا 

دأبهــا  الصــدد   هــذا  في  الدراســات 

ــن  ــي ع ــث الحقيق ــو  البح ــة  نح متجه

للــراع  المكونــة  العنــاصر   جوهــر  

الاســامي الغــربي الــذي نفتقــد فيــه 

ــكار  ــال اف ــن خ ــانية م ــم الإنس الى القي

فوكويامــا في نهايــة التاريــخ وهنتنغتــون 

الحضــارات في صــدام 

ــم  ــامي  أنه ــالم الاس ــرو الع ــم مفك يزع

ــن   ــة  لك ــانية قيمي ــالة إنس ــة  رس حمل

أضعــف  وضــع   في  المــادي  عالمهــم  

ــم   ــك يزع ــالة , وكذل ــر برس ــن أن يب م

المفكــرون  الأوربيــون  انهــم  حملــة 

الانســاني  والتقــدم  الحريــة  رســالة 

والمدافعــن عــن حقــوق الانســان بيــد ان 

ــرب  لا  ــارة الغ ــة لحض ــات المادي التطلع

تتســع  لــي يبــدو الغــرب فعــا حامــا  

ــم  ــر بالقي ــانية للتبش ــؤولية الانس للمس

غــر البرجماتيــة .

ومنــذ القــرن التاســع عــر حتــى اليــوم  

وهــو زمــن ضيــاع او تضييــع الفــرص  

ــان   ــلمين  ف ــة للمس ــة النهضوي الحضاري

العــالم  عــى  الغربيــة  الهيمنــة  زمــن 

ــكريا   ــا وعس ــا واقتصادي ــامي ثقافي الإس

لا يــزال مســتمرا وفي بلداننــا مــن يوالــون 

الغــرب وفيــه مــن يواجهــون الغــرب 

مواجهــة حــادة ولم يتغــر هــدف الغــرب 

اســتحواذ  انــه مــروع   المواجهــة  في 

ــات  ــت يافط ــة تح ــروة والهيمن ــى ال ع

منهــا الدعــوة الى تبنــي ايديولوجيــات 

ومنهــا  معوقاتهــا  وتفكيــك   الحداثــة 

اســام  الى  والدعــوة  الإســام  تلطيــف 

معتــدل  وتعظيــم  إشــكالية حقــوق 

ــامي  ــر الاس ــدة في الفك ــان المفتق الإنس

بالتركيــز عــى عــدم احتــواء المــروع 
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الإســامي  عــى الحقــوق المدنيــة  ولحــل 

لهــذه الإشــكالية يــرى دعــاة الغــرب  

التدخــل المبــاشر لتحويــل بلــدان العــالم 

ــة تعتمــد  ــدان ديمقراطي الاســامي الى بل

حقــوق الانســان شريعــة ومنهجــاً فكريــاً 

وسياســياً . 

 ورغــم ان هاتــن الإشــكاليتين تعــران 

عــن مــادة فكريــة متســقة في محتواهــا 

لكــن في ازائهــا يقــف العــالم الإســامي 

مواقــف متعــددة بســبب افتقــاد الفكــر 

الإســامي المعــاصر  للــرواد ولــأدوات 

التــي تصنــع حــوارا جــادا ومتكافئــا, 

ــي  ــن أســباب تبن ــك واحــدا م ولعــل ذل

اســلوب  الدينيــة  الجماعــات  بعــض 

العنــف المســلح  للتعبــر عــن وجودهــا 

للتعامــل  الوحيــد  الســبيل  وتعتــره 

ــة. ومعــه اســباب  ــع المســارات الغربي م

وتداعيــات اخــرى في الصــدام البينــي بين 

المتدينــن والمدنيــن والنــزاع بــن متبنــي 

وامامنــا  الحداثــة  ومتبنــي  الاصالــة 

ــران  ــة في اي ــات  الاحيائي ــة الجماع تجرب

ــا  ــا  وجهده ــس وتركي ــعودية وتون والس

ــه مــن  ــروري المتحفــظ علي ــر ال للتغي

الجماعــات المحافظــة 

 ولقــد اســتفاد الغــرب مــن  ظاهــرة 

ــرب  ــزت الغ ــد حف ــي فق ــف الدين العن

كأداة   وتوظيفهــا  معهــا  للتعاطــي 

والنهــوض  الحيــاة  تدمــر  لاســتمرار 

وقــد  الاســامي  عالمنــا  في  والتقــدم 

اعلاميــا   وهاجمتهــا  فعليــا  دعمتهــا 

ولعــل موقــف الغــرب مــن  القاعــدة في 

افغانســتان ابــان حربهــا مــع الســوفيت 

ومــا بعــده دليــل عــى ذلــك  ومتــى 

نتوقــف عــى  نــوع تعامــل الغــرب مــع 

ظاهــرة العنــف الاصــولي الاســامي نجــد 

ــف  ــات العن ــي جماع ــر مرام ــه  يي ان

ــم ففــي افغانســتان كان  ــي ويموله الدين

ــو  ــد ( ه ــل )ملح ــة محت ــة مقاوم بحج

الســوفيت مثــا  وفي ســوريا كان ضــد 

مــا ســاه ديكتاتوريــة الاســد وفي العــراق 

ضرب اتبــاع ايــران بدعــم داعــش بشــكل 

ــى تخطــوا حــدود  ــم مت ــوي وضربه تعب

المرســوم لهــم توافقــاً او اتفاقــاً . 

ــي  ــاد الغــرب مــن هــذا التبن ــد أف   ولق

فوائــد جمــة  منهــا  اخــراج الســوفييت 

ــة هشــة  ــا دول ــن افغانســتان  وابقائه م

فاشــلة  يحكمهــا الاســاميون لتكــون 

شــاهدا واقعيــا عــى  مدعــى ان الاســام 

لا يحقــق النهــوض والتنميــة  وســاعد 

عــى انتشــار المــد العنفــي المتعصــب 

للإســاميين حتــى بعــد طــرد الســوفييت  

وانتشــاره في عمــوم العــالم الاســامي  ثــم 

ركــزت وســائل الاعــام التــي تصنــع الراي 

العــام  عــى ظاهــرة العنــف الدينــي 

الاســامي  وضخّمهــا ليظهــر الإســام دينا 

بدائيــا همجيــا يســعى اتباعــه إلى تدمــر 
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الحضــارة  الانســانية  والمدنيــة ويســفك 

الدمــاء , ويعتــدي عــى القيــم التــي 

ضحــت لأجلهــا أجيــال مــن  البــر مثــل 

ــان و  ــوق الإنس ــة وحق ــم الديمقراطي قي

قيــم التقــدم .وحريــات التفكــر والتعبــر  

ــاد . والاعتق

ومــا يلفــت  النظــر في هــذه  المواجهــة 

تســعينيات    في  العنــف  فعاليــات  ان  

نقطــة  اعتــرت  التــي  المــاضي  القــرن 

ــة عــن ســابقاتها  ــة في الأهمي تحــول غاي

, قــد جــاءت مــع مجــيء المحافظــن 

الجــدد الــذي أفرزهــم  اليمــن الأمريــي 

الاتحــاد  انهيــار  ومــع   الانجيــي 

ــن ,وفي  ــدار برل ــقوط ج ــوفيتي وس الس

ــدام  ــة ص ــرت نظري ــم ظه ــذا  الخض ه

وايدولوجيــة  لهنتنغتــون   الحضــارات 

نهايــة التاريــخ  لفوكــو يامــا , ومــن 

ومــن  النظريــات  هــذه  طروحــات 

التجــارب التاريخيــة  تطــورت دعــوى  

اســتحالة الحداثــة في المجتمــع الاســامي  

وهــي في  الاصــل اطروحــة برنــارد لويــس 

الــذي  يســميه أركــون )6( مفتــي الغــرب 

وشــيخ الاســتشراق  الحديــث  

ــز  ــن في مراك ــر  الباحث ــول اك ــد تح  لق

مؤرخــن  مــن  الغربيــة   الابحــاث 

أكاديميــن إلى مســتشرقين غائيــن ثــم 

تطــورت  مهمتهــم مــن باحثــن عــن 

الحقائــق  الى مخططــن للاســراتيجية 

الأمريكيــة  ولقــد ركــزت نقدهــم في 

ــاضي عــى  ــرن الم ــن الق ــع الأخــر م الرب

متبنيــات العقــل الإســامي التقليــدي  

دعويــة  وجهــة  مــن   تحــول  عندمــا 

البدايــة   في  كان  قتاليــة  وجهــة  إلى 

وقــد   أفغانســتان  في  الســوفيت  ضــد 

ــة  ــة  العنفي ــي النزع ــك  تنام ــب ذل أعق

العشــوائية التدميريــة فتحــول مفهــوم ) 

الجهــاد ( بعــد 11/أيلــول/2001 عندهــم 

مــن واجــب دينــي موجــه لــرد  العــدوان 

ــن  ــد م ــرر للعدي ــى المســلمين  إلى م ع

الحــروب الاهليــة الداخليــة عــى منطــق  

تبريــري وهــو تكفــر غــر المتطرفــن 

مــن المســلمين وقتلهــم  وســيق ذلــك 

كلــه بوصــف تزييفــي  انــه مقدمــة 

ــا  ــرب وهن ــع الغ ــة م ــة للمواجه ضروري

نلفــت النظــر الى تشــوهات الوعــي التــي 

يخضــع لهــا العقــل الشرقــي .وقــد ســبق 

القــول أن أحــداث 11/أيلــول أعطــت 

كــرى  فرصــة  الأمريكيــة  للسياســة 

لتكويــن رأي عــام دولي ضــد الاســام 

وصــوروا كل الجماعــات الاســامية انهــم 

قتاليــون   ثــم قدمــت مؤسســة رانــد 

لائحــة اســمتها الاســام المعتــدل نزعــت 

ــن  ــاع ع ــوي للدف ــتعداد المعن ــه الاس من

الــذات والوجــود والحيــاة والمســتقبل  

ــة  ــول النزع ــك الدراســات قب ــأت تل وهي

المســلمين  ضــد  الغربيــة  الحربيــة  
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وصــورت حروبهــا بأنهــا دفــاع اســتباقي 

عــن أمــن الشــعب الأمريــي   وأمــن 

أوربــا عامــة )7( فصــارت امريــكا هــي 

التــي تمنــح الحضــارة الغربيــة فرصــة  

البقــاء والنمــو والاســتمرار , كــا صــورت  

للعــالم  انــه بــدون حمايــة امريــكا فــإن  

الحضــارة الغربيــة مهــددة بالــزوال , وأن 

 , الغــربي مهــدد في وجــوده  الإنســان 

ودينــه وحضارتــه  مــن جماعــات الاســام 

العنفــي , وهكــذا عبــأ الأمريــكان العقــل 

الأوربي ضــد الإســام . 

ــول في العلاقــات  ــات 11/أيل ومــن معطي

ــرار  ــع الق ــز صن ــل  مرك ــه نق ــة أن الدولي

الحــربي  والمخابــراتي مــن أوربــا الوســطى 

مراكزهــا  وان   لاســيما   , أمريــكا  إلى 

 )2000( عــى  تربــو  التــي   البحثيــة 

مركــز دراســات اســراتيجية )8( وهــي 

والاقتصــادي  الســياسي  القــرار  ترشَــد 

بهــدف   المواجهــة  سياســات  وتبرمــج 

ــذي  ــت ال ــد في الوق ــالم الجدي ــم الع تزع

تــداول الامريــكان  اتهــام اوربــا  بالقــارة 

العجــوز. 

ومــن تلــك مســالة  إشــكالية الإســام 

والحداثــة , وحــول هــذه الإشــكالية  ظهر 

كتــاب مســتقل عــن الإســام و الحداثــة 

لبرنــارد لويــس  اســاه اين يكمــن الخطأ 

ــس   ــاضرات لوي ــبع مح ــه س ــذي أصل وال

 Culter ثــاث منهــا في فينيــا عــام 1999م

 and Modernism is ierung im vaben

صياغتهــا  واعيــدت  2001م   عــام 

ــة الأولى   فانتخــب منهــا الفصــول الثلاث

ــاب   )) أيــن يكمــن الخطــأ؟ ((  مــن كت

الــذي بإضافــة  صِــدَام الإســام والحداثــة 

في الــرق الأوســط (( )9*(عــام 2002م  

ــل  ــة  وقب ــول ببره ــداث أيل ــد أح أي بع

ــه  ــم ترجمت ــهر  ث ــراق بأش ــال الع احت

عــام  دمشــق   / الــرأي  دار  ونشرتــه 

. 2006م  

ــى  ــاب ع ــز الكت ــاب : يرك ــج الكت   منه

اســتنتاجات  تفســرية للتاريــخ الحديــث 

التتبــع  مــن   مقتطعــة   والمعــاصر 

بــن  العلاقــات  لمجريــات  التاريخــي 

الغــرب والعــالم الإســامي بانتقــاء احداث 

الباحــث،   رؤيــة  تدعــم  دلالات  لهــا 

لينتهــي إلى أن العقــل الــذي يشــكله 

ــا  ــا وبنيوي ــدم ذاتي ــل يصط ــام  عق الإس

ــع  ــي اذن مســتحيلة م ــة فه ــع الحداث م

هــذا العقــل ولابــد مــن احــد مريــن 

ــع  بســبب  ــر واق ــف كأم ــول بالتخل القب

الاســامي   للعقــل  المعــرفي  التكويــن 

عــى  جوهريــة  تعديــات  اجــراء  او 

المكونــات الدينيــة  لذلــك العقــل وفي 

ــة وفصــول  ــة طويل ــاب مقدم هــذا الكت

أربعــة يمكــن تلخيــص الفرضيــة المركزيــة 

ــن  ــراع ب ــخ ال ــف لتاري ــه توظي ــه ان ل

المســلمين وأوربــا المســيحية للوصــول الى 
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ــع  ــة م ــتحالة الحداث ــة باس ــيخ قناع ترس

ــام  الإس

يبــدأ لويــس بالقــول  كان الإســام حركــة 

الطاقــات  متعــددة  كونيــة  حضاريــة 

ــيحي  ــالم المس ــه إلا الع ــة لا ينافس الذاتي

لأن الاخــر يمتلــك ديــن مقابــل ديــن 

ــا  ــة لا يملكه ــوة عالمي ــك ق ــام ويمتل الإس

المســلمون فلــم تكــن الحضــارة الصينيــة 

ــة  ــا حضــارة محلي منافســة للإســام لأنه

تتحــرك عــى  مجموعــة عرقيــة واحــدة 

 وإذا كان هنتنغتــون يوصــف الصــدام 

الحضــاري بانــه معــاصر أو عــى الأقــل لم 

يــرح بالامتــداد التاريخــي الســحيق لــه 

فــان لويس قبلــه كان يــرى أن الفتوحات 

ــت  ــيحية كان ــوريا المس ــاه س الاولى باتج

نقطــة البــدء في الصــدام التاريخــي بــن 

الــرق والغــرب

  لقــد انطلــق مــن وســائل المســلمين 

بالفتوحــات   الإســام  لنــر  الاوائــل 

نحــو أهدافــه الفكريــة فجعلهــا  نقطــة 

المبــادرة بمــا ســاه )عــدوان اســامي على 

الغــرب ( ثــم أشــار إلى أن الفتوحــات قــد 

توقفــت بعــد فــرة مــن الزمــان وعندهــا 

ــالم المســلمين   ــدأت دورة التراجــع في ع ب

وكان أول مــؤشر عــى ذلــك التراجــع  

توقــف اندفــاع المســلمين بالفتوحــات 

ــة 1492 م  ــم طردهــم  مــن صقلي ــم ت ث

بعــد ثمانيــة قــرون مــن الاســتيلاء عليهــا 

وهــذا  يعنــي ان المســلمين في صقليــة لم 

يكســبوا النــاس ولم يوجــدوا لهــم محبــة  

ويســتطرد لويــس بــان هــذا الحــدث 

فتــح الــدرب للغــزو المســيحي لآســيا 

ــاد . ــوم المض ــاه الهج ــا واس وأفريقي

وازاء اندفــاع العثمانيــن نحــو أوربــا ومــا 

حققــوه مــن انتصــارات خاطفــة فانهــم 

ــى  ــد  حت ــم اح ــوا دون  ان يوقفه تقدم

ــام)1684م  ــيحي ع ــف مس ــم حل واجهه

( برعايــة البابــا الكاثوليــي  فتكــررت 

خســائر العثمانيــن , وتــم إجبارهــم على 

التخــي عــن مفاهيمهــم )العدوانيــة !!!( 

في التعامــل مــع جوارهــم مــن العــالم 

الخارجــي .

مــن  لويــس  برنــارد  اســتفاد  لقــد   

الأوســط  الــرق  تاريــخ  في  تعمقــه 

فانتقــى مجموعــة  أحــداث تاريخيــة 

ــن  ــل م ــا ليص ــة توظيفه ــن طريق , وأتق

ــادة  ــدث م ــز للح ــه المتحي ــال تحليل خ

ــه  ــم رؤيت ــول الى تقدي ــتدلالية للوص اس

ــا  ــاب  فصيّه ــدف الكت ــت ه ــي كان الت

الاخريــن   لاقنــاع  أدلــة   مجموعــة 

بافتراضاتــه 

العــالم  ان  الى  لويــس  يصــل   وهنــا   

خيــاره  عــن  تنــازل  قــد  الاســامي 

بالقــوة   توســله  واصبــح  العســكري 

ــى  ــذي يتغن ــاضي ال ــن الم والفتوحــات م

بــه  وانتهــى التهديــد الاســامي للغــرب 
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الى الابــد  وهــذا اول  انجــاز يحققــه 

ــت  الغــرب بالهجــوم المضــاد ولكــن بقي

عنــد المســلمين  المهــارات التجاريــة التــي 

ــاصر  ــدى عن ــا اح ــس بانه ــخصها لوي ش

ــة  ــم  للمنص ــب امتلاكه ــوة  الى جان الق

العلميــة 

أمــا التجــارة , فقــد امتــاز المســلمون 

ــة  ــوا حرك ــن مارس ــم  تقني ــل بانه الاوائ

تجاريــة عالميــة متميــزة , ونــروا في 

الإســام في  ديــن  التجاريــة   حركتهــم 

جنــوب شرق آســيا فلأجــل الا يســتمر 

التبشــر بالاســام عــن طريــق العلاقــات 

الغربيــة  القــوى  حاولــت  التجاريــة 

مــن  ونزعهــا  المهــارة  هــذه  امتــاك 

تدريجيــا  فتراجعــوا  المســلمين  ايــدي 

عــن تلــك التقانــة  فلــم يعــد للمســلمين 

ذلــك الــدور المتميــز في التبــادل التجــاري 

العالمــي  وسنشــر فيــا بعــد إلى أســباب 

النكــوص التجــاري كــا وصفهــا لويــس. 

وهنــا يؤســس لويــس ان الوســيلة الثانية 

لنــر الاســام قــد انتهــت وفشــل التجــار 

الجديــد  الديــن  حمــل  في  المســلمون 

ــم  ــال تفوقه ــن خ ــالم م ــدان الع الى بل

ــارة  بالتج

أمــا المعرفــة العلميــة فــإن المســلمين لمــا 

قــرروا نقــل المعرفــة الإنســانية لبلدانهــم 

ــوا  ــا وترجموهــا ونشروهــا كان مــن أورب

ــت  ــة تعامل يســتحقون لقــب افضــل أم

ــا في تشــكيل  ــادة منه ــة والإف ــع المعرف م

رؤيتهــم الحضاريــة  لقــد كانــوا مــن 

أكــر الأمــم إبداعــا في التــرف بالمعرفــة 

ــا  ــدم طوي ــك لم ي ــن ذل ــانية ولك الإنس

فقــد  اســتولت قــوى أصوليــة كانــت 

تؤمــن أن صِدَامــاً حتميــا  ســيحصل بــن 

ــع  ــه واق ــوروه بان ــة وص ــان والمعرف الإيم

البشريــة  المعرفــة  واعتــروا  لامحالــة  

ــور  ــن ص ــة م ــة الديني ــة للمعرف المنافس

الفتنــة الإلهيــة للإنســان ليختــر اللــه 

والمنطــق  الفلســفة  فحرمَــوا  ايمانهــم 

واغلقــوا الاجتهــاد وســادت الاســاطير 

والخرافــة في منظومتهــم المعرفيــة وهــو 

بهــذا يشــر الى هجمــة المتــوكل العبــاسي 

عــى الاعتــزال وابــراز جماعــات المحدثين 

واتبــاع التمســك بالنصــوص كيفــا كانت 

العلميــة  والنزعــة  العقلانيــة  ورفــض 

ذلــك  بعــد  حصــل  ومــا  والبحثيــة 

مــن تطــورات كالبيــان القــادري 420 

هـــ وغلــق الاجتهــاد  وتحريــم علــوم 

الاجانــب واضطهــاد الفلاســفة ومعطيات 

مــن  الســلجوقية  النظاميــة  المدرســة 

)447هـــ- 530هـــ( وهكــذا يقــرر لويس 

أن الوســائل الثلاثــة التــي انتــر الإســام 

في  المســلمون  أخفــق  قــد  بواســطتها 

ديمومتهــا والاحتفــاظ بهــا للإفــادة منهــا 

ــا كوســائل  ــادة منه ــدم الإف )10( وعــى ع

ــم  ــر دينه لن
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تســاءل  لويــس : الســؤال التاريخــي: 

أيــن يكمــن الخطــأ ؟ أنــه ســؤال الباحث 

الغــربي  عــن سر انتــكاس المســلمين وهــو 

ســؤال مهــم لمــن يريــد تجــاوز الســبب, 

لكــن   . يريــد تكريســه معــا  أو لمــن 

لويــس ســعى الى أن يجعــل الخطــأ كامن 

في بنيــة الإســام نفســه حالــه حــال اغلب 

الخطــاب الاســتشراقي الــذي يجعــل مــن 

الفــروع والتطبيقــات غــر الســليمة ادلــة 

ــات رؤيتهــم  عــى اثب

ــرر أن  ــس يق ــا : أن لوي ــك مث ــن ذل وم

انهيــار الحضــارات الكــرى أمــام الزحــف 

الإســامي الأول كان زلــزالا  لا يتصــور 

معــه أن تتقــدم  عــى حضــارة المســلمين 

كانــت حضــارة  , لأنهــا  أيــة حضــارة 

ــم  ــر بقي ــارات( تب ــرة الق ــة )عاب عالمي

آنــذاك  فكيــف  التقــدم والإنســانية  

تنــازل العــالم الإســامي عــن موقعــه 

مــن متصــدر حضــاري إلى أمــة يصطــدم 

ــك  ــث تل ــة والتحدي ــع الحداث ــا م عقله

الحضــارة التــي  اعــادت  إنتــاج المعرفــة 

ــل  ــل الخل ــا ه ــة إليه ــانية المنقول الإنس

ــة  ــام او لطريق ــة للإس ــة النظري في البني

ــواب ان  ــام  ؟ الج ــري للإس ــم الب الفه

ــد الإســام   ــراض لا يتســع لنق اصــل الاف

اذ المضمــون المنهجــي والتصــور التنمــوي  

ــر  ــه لم يتغ ــق ولأن ــرز الحقائ ــدى اب اح

مــن زمــن الابــداع  حتــى زمــن التراجــع 

ولم يبــق الا تغــر فهــم الاســام بــن 

الفهــم العقــاني والواقعــي الــذي تجســد 

ــفة  ــان الفلس ــيع وايم ــزال والتش في الاعت

وهــؤلاء جميعــا تعرضــوا الى اقــى انــواع 

الاقصــاء والاضطهــاد والتخويــن والتكفــر 

ــذا  ــرض ان ه ــى ف ــخ وع ــة ....ال والبدع

ــولاء   ــات ه ــان منهجي ــرورة ف ــل ص عام

ادبياتهــم  ان  بــل  تنتــه  لم  وادبياتهــم 

الاقصــاء  قســاوة  رغــم  ومدوناتهــم 

والاحــراق ظلــت شــاهدة عــى القــرون 

الصــدام مــع  لمــا حصــل  اننــا  حتــى 

الحضــارة الغربيــة اواخــر القــرن التاســع 

ــة   ــة النهضوي ــاب الرؤي ــأ اصح ــر لج ع

الافغــاني  الديــن  وجــال  كالنائينــي 

العقــاني  المنهــج  الى  عبــده  ومحمــد 

والنقــدي  فالخلــل اذن في  النمــط الــذي 

عنــد  الثقافــة  صناعــة  عــى  هيمــن 

المســلمين بعــد القــرن الخامــس الهجــري 

ــن  ــس م ــو لي ــاوزه فه ــن تج ــذا يمك وه

المقدســات والثوابــت انمــا مــن الوســائل  

والاليــات  وليــس  عنــر ثابــت مــن 

ــة  ــاصر الثقاف عن

ــا  ــا في ــت أورب ــد تلق ــس لق ــول لوي يق

بعــد الأرث  العلمــي والحضــاري مــن 

المســلمين , وأحــرزت فيــه فهــا متقدمــا 

ــه الاســامية نقطــة  وجعلــت مــن نهايات

ــا , في حــن  تراجــع الإنجــاز  الــروع له

العلمــي الإســامي بعــد القــرن الخامــس 
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عــر الميــادي التاســع الهجــري  فــكان 

هــذا المحفــز للســؤال أيــن يكمــن الخطأ 

ــا يشــار الى مفارقــة مهمــة وهــي  ؟ وهن

ان التراجــع حصــل في النصــف الثــاني 

ــالم  ــري في ع ــس الهج ــرن الخام ــن الق م

ــع  ــرن التاس ــارة الى الق ــلمين  والاش المس

الهجــري  وهــذا يشــكل فجــوة تاريخيــة 

لذلــك  للتاريــخ  لويــس  اسســتقراء  في 

نــؤشر هنــا عــى اســتطراد لويــس أن 

القــرن الخامــس عــر الميــادي كان قرن 

ــت   ــس الوق ــو في نف ــا وه ــاق أورب انط

كان  قــرن التوقــف الحضــاري للمســلمين 

اذ كيــف يصــف حــال المســلمين مــن 

ــل  ــع؟ ه ــرن التاس ــادس للق ــرن الس الق

ــة  ــات العلمي هــو امتــداد زمنــي للفعالي

ــة الاولى ؟ ــرون الخمس للق

 الحقيقــة لم تجــب اطروحــة لويــس عــن 

ــذه المفارقة  ه

ــع =  ــرن التاس ــه في الق ــس ان ــول لوي يق

ــع  ــدأ التوس ــادي  ب ــر المي ــس ع الخام

ــامي  ــالم الإس ــن في الع ــاري للأوربي التج

ــد  ــة عن ــه انحــرت الحركــة التجاري وفي

المســلمين عــن معدلاتهــا الأولى  من دون 

ان يعطينــا اســباب الانحســار هــل هــي 

ايضــا بســبب الديــن  مــا تقــدم ممكــن 

ــات  ــت الفتوح ــاذا توقف ــاءل  لم ان نتس

ــالم  ــاذا فشــل الع وحصــل العكــس ؟ ولم

المعرفــة  مــن  الإفــادة  في  الإســامي 

ــس الهجــري  ــرن ال خام ــة في الق الأوربي

التجــاري  النشــاط  انحــر  ؟ولمــاذا 

للمســلمين  في العــر الحديــث ويمكننــا 

ان نســتعير ســؤال برنــارد لويــس  )أيــن 

الى  لويــس  ويشــر  الخطــأ؟(  يكمــن 

جانــب اخــر يصطــف مــع هــذه العوامل 

الثلاثــة المهمــة يتجســد  بعاملــن اخريــن 

هــا:

ســلطة  مــن  روســيا  تخلــص    : اولا   

وعــودة  المســلمين  المغــول  وســيطرة 

, الموقــف  لتصــدر  الارثوذوكــس 

الداخــي بــن  الــراع  : تطــور  ثانيــا 

ــرة  ــذي دام ف ــن ال ــن والعثماني الصفوي

طويلــة واســتنزف مــوارد بشريــة وماديــة 

ــامي ــب الاس ــت الجان ــرة اضعف كب

ولعــل  تلــك  العوامــل  في غايــة الأهميــة 

في البحــث عــن سر العجــز الإســامي 

الحديــث والمعــاصر ، فلقــد اعتــر لويــس 

ــة  ــة تاريخي ــع معرك ــدم وقائ ــا تق كل م

بــن الاســام والغــرب, وتعامــل معهــا 

ســمى  و  مســببة  أحــداث  بوصفهــا 

)دروس  كتابــه   مــن  الأول  الفصــل 

المعركــة ( وأراد منهــا اظهــار نتائــج هــذه 

ــرن الثامــن عــر  ــع الق ــة في مطل المعرك

ــاط : ــدة نق ــا بع ــادي فأوجزه المي

الزحــف  أزاء  العثمانيــن  1-تراجــع 

العــالم  عــى  الأوربي  ســياسي  الجيــو- 

. الإســامي 
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ــادي المســيحي ل) إســبانيا  ــزاع الن 2- انت

ــة ( مــن المســلمين . والبرتغــال وصقلي

3- التواجــد الأوربي في جنــوب شرق آســيا 

الاسلامية.

ــل  ــة في عق ــولات إدراكي ــول تح 4- حص

النخــب مــن المســلمين بمــا يختلــف عــن 

ــطى  ــامية الوس ــور الاس ــورات العص تص

ــكري  ــول عس ــك بق ــى ذل ــهد ع ويستش

مســلم   )) ينبغــي عــى المؤمنــن إتبــاع 

ــم العســكري وطــرق  ــار في تنظيمه الكف

ــرب (( )11( . ــم للح إدارته

بــدون  الجديــدة   روســيا  نهــوض   -5

. إســامية  ســلطة 

6- انتصــار الفــرس عــى العثمانيــن ) 

والفــرس بعيــدون عــن المرونــة ( بحيــث 

ــوم  ــذ عل ــى أخ ــلمين ع ــزوا المس لم يحف

ــرب  الغ

هــذه العنــاصر : أضعفــت النــزوع إلى 

ــت  ــلمين  في  الوق ــد المس ــث عن التحدي

ــم  ــاز أه ــه تجت ــا في ــت أورب ــذي كان ال

مجتمــع  نحــو  التأسيســية  الخطــوات 

ــت   ــذا الوق ــة , وفي ه ــة التطبيقي المعرف

توســع النشــاط الدبلومــاسي الأوربي بينما 

لم يمــارس المســلمون العمــل الدبلومــاسي 

الناجــح  نهائيــا , لأنهــم يعتقــدون أن 

غيرهــم مــن الشــعوب كفــار وهمــج 

ــم  ــا يســتحقون الاعــراف به ــرة ف وبراب

عــرف  الدبلومــاسي  الطريــق  وعــن   ,

الإســامية  المجتمعــات  أسرار  الغــرب 

ولــن يعــرف المســلمون أسرار الغــرب ولم 

ينتبهــوا  إلى أهميــة النشــاط الدبلومــاسي 

ــه  ــان , فباشرت ــن الزم ــن م ــد قرن إلا بع

تركيــا اول مــرة  في فرنســا , وكان تقريــر 

ــدي ) الدبلومــاسي العثــاني (  راتــب أفن

عــن الغــرب المؤلــف مــن )245( صفحــة 

يعــادل عــرة أضعــاف مــا كتبــه أســافه 

ــا )12(  الدبلوماســيين جميع

ــود  ــام اليه ــث ق ــتوى التحدي ــى مس وع

وأروبــا  إســبانيا  مــن  المهاجــرون 

والمســيحيون المنشــقون ) الهراطقــة ( 

بإنشــاء مطبعــة في اســتنابول فكانــت 

طبقــة التكنوقــراط مــن الذميــن تمــارس 

ــم  أن  ــث ورغ ــات التحدي ــر فعالي بواك

تركيــا كانــت  أكــر اســتعدادا لقبــول 

التــي أجبرهــا  إيــران  التحديــث مــن 

العجــز الحضــاري عــى التنــازل عــن 

أراضي شاســعة إلى روســيا 1828-1813 

م  وهــي لم تمــارس التحديــث فلاســباب 

دينيــة فينتهــي بــه القــول الى انــه لم 

تخلــق الفرصــة التاريخيــة لإيــران ولا 

لتركيــا لمراقبــة الغــرب عــن كثــب حتــى 

ــية ,  ــكاكات الدبلوماس ــور الاحت ــع ظه م

والحــرب , والتجــارة , والمعرفــة  .

ان اهــم ســبب مــن اســباب انحســار 

النشــاط التجــاري الاســامي كــا يقــول 

لويــس أن الفقهــاء كانــوا يركــزون بعناية 
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ــر ،  ــاد الكف ــة الرحــات إلى ب عــى حرم

وهــم مختلفــون في مــدى جــواز  عيــش 

المســلم في بلــدان غــر إســامية وأغلبهــم 

ــم  ــر منه ــي كث ــل يفت ــة ، ب ــى الحرم ع

تلــك  المتوطنــن في  مغــادرة  بوجــوب 

ــلمين  ــاس المس ــمل  الن ــا يش ــدان بم البل

الذيــن  بقــوا في إســبانيا  فطلبــوا منهــم 

ــوى  ــذا للفت ــرب تنفي ــروا للمغ ان يهاج

ــوى  ــس أن هــذه الفت ــا يعــرف لوي وهن

افتراضيــة لأن المســيحيين في إســبانيا لم 

يكونــوا متســامحين , بيــد أن الفتــوى 

جانبــه  مــن  للموضــوع  ناظــرة  غــر 

الدينــي  الجانــب  انمــا  الاجتماعــي  

المنفصــل عــن الاحتياجــات الاجتماعيــة .

ويركــز لويــس عــى موقــف دينــي مؤداه 

ــاء عــى المســلمين مــن ان  خــوف الفقه

ــيحية  ــون المس ــوا   ولك ــروا ويرتدت يتن

عندهــم  أمــر منتقــص القيمــة  فــان 

ــم  ــتحقون ان يجاوره ــيحيون لا يس المس

مــن هــو افضــل منهــم 

المســيحيين  اضطهــاد  لويــس  ويــرر 

للمســلمين القاطنــن في أوربــا بالقــول 

بلدانهــم  أن  يتحسســون  لأنهــم   ((

يومــا مــا خضعــت لســيطرتهم بينــا 

ولأن  الهنــود,  أو  للصينيــن  تخضــع  لم 

اليهــودي  والفكــر  الصــن  حضــارة 

التلمــودي لم يهاجــا حضارتهــم كــا 

هاجمهــا المســلمون بــل لم تقــدم هاتــان 

ــا أفضــل  ــد أنه ــان نســخة تعتق الحضارت

اللــه  كلمــة  بوصفــه  الأنجيــل  مــن 

الخالــدة كــا قــدم المســلمون القــران (( 

وبذلــك يتحــول التحليــل التاريخــي عنــد 

وايجــاد  تحريضيــة  تعبئــة  الى  لويــس 

الغــربي  العنــري  للســلوك  المــررات 

ضــد المســلمين  

يقــول لويــس  : مــع هــذا الظــرف جاءت 

الرحــات  بكراهــة  الدينيــة   الفتــوى 

إلا للــرورة خشــية الاندمــاج , عــى 

أن قضيــة الاندمــاج كانــت في العقــل 

ومتعــددة  شــموليه  قضيــة  الفقهــي 

الابعــاد و خطــرة دينيــا  فهــم يحرمــون 

اندمــاج المســلم بغــر المســلم واندمــاج 

الرجــل بالمــرأة , واندمــاج الديــن بالعلــم 

رغــم   بالفلســفة   الديــن  واندمــاج   ,

أنهــم عــى علــم كاف أن عــددا مــن 

الذميــن كانــوا يتولــون أعــالا مهمــة في 

المجتمعــات الإســامية مثل الدبلوماســية 

, والتجــارة والطــب والكيميــاء والترجمــة 

وعندمــا افــرزت تلــك الفتــاوى  معطياتها 

وبعــد تزايــد النكســات والهزائــم  أفتــى 

الفقهــاء بجــواز محــاكاة الكفــار  بهــدف 

التفــوق عليهــم ولكــن بعد فــوات الاوان  

ولم يفكــر العقــل الفقهــي بســؤال  لمــاذا 

كان الكفــار هــم الذيــن يقدمــون الإنجاز 

الحضــاري ؟ بــل لم تطرح هذه الاشــكالية 

عــى بســاط البحــث حتــى القرن التاســع 
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عــر عندمــا كتــب شــكيب ارســان  

لمــاذا تخلــف المســلمون وتقــدم الغــرب 

في الفصــل الثالــث : كان لويــس : يبحــث 

عــا أســاه عوائــق التحديــث والحداثــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة  فيقــول:

المســلمون  أعطــى  الانتكاســات  بعــد 

اهتمامهــم للتســلح والإنتــاج الاقتصــادي 

أن  نســوا  لكنهــم  الحكوميــة  والإدارة 

الفقهــي  الموقــف  يعالجــوا مشــكلات 

ــدد الزوجــات  ــرأة وإشــكالية تع ــن الم م

مــن  والموقــف   , الحريــم  ونظــام   ,

غــر المســلم حتــى أن المصلحــن مــن 

الحديــث  يخشــون  كانــوا   المســلمين 

عــن حقــوق المــرأة وضرب لذلــك مثــالا 

هــو الباشــا نامــق كــال الــذي اضطرتــه 

الهجمــة الفقهيــة أن يــرك المســار الــذي 

بــدأ بــه ومثلــه  قاســم امــن الــذي نــادى 

بحقــوق المــرأة  في عــام 1899 وربــط بين 

تحريــر المــرأة وتحريــر المجتمــع  والــذي 

ــة)13(  ــل عنيف ــى ردود فع لاق

ــد تحــول  الســجال في شــان النهضــة  لق

ــن  ــة  ب ــرات عــى اســاس التفرق الى تبري

ــر  ــة تغي ــب , فالحداث ــة والتغري الحداث

التقنيــات  اســتخدام  ســلوكيات  في 

العليــا  القيــم  في  تغيــر  والتغريــب 

لســلوكيات المجتمــع فشــوهوا الوعــي 

عــن  عبــارة  التحديــث  ان  واعتــروا 

مشــاكلهم  مــن  فكانــت   تغريــب  

ــكلة  ــرأة  و مش ــكلة الم ــتعصية مش المس

العلــم ، لقــد ترجــم قاســم امــن إلى 

اللغــة التركيــة كتــاب تاريــخ الــراع بــن 

ــدد  ــن ع ــم , وكان جــزءا م ــن والعل الدي

ــاه إلى  ــر الانتب ــي تث ــات الت ــن المدون م

ضرورة اعتــاد الطريــق الأوربي للوصــول 

للتقــدم .

في الفصــل الرابــع : يرســم  لويــس العلاقة 

بــن التحديــث والمســاواة الاجتماعيــة 

فناقــش إقــرار الإســام للعبوديــة وتفاوت 

ــلم  ــرأة والمس ــل والم ــن الرج ــوق ب الحق

فكــرة   تعــارض  الى  وتعــرض  والكافــر 

المواطنــة  مــع فكــرة الــولاء للعقيــدة 

ــة  في  ــي والجزي ــرة  الذم ــتخدم فك فاس

العــالم الإســامي والتــي  ظلــت مشــكلة 

بــا حــل رغــم تأثيراتهــا الكبــرة الخطــرة 

الحديــث   الاجتماعــي  الاندمــاج  عــى 

ــك  ــلم الى ان ذل ــر مس ــت مفك ولم يلتف

ــه  ــه وبظروف ــط بوقت ــم مرتب ــر حك الام

ــك  ــكان ذل ــذاك  ف ــالم آن او بظــروف الع

مرتكــز  لتحريــض الغــرب لغير المســلمين 

مــن اتبــاع  الأمبراطوريــة  العثمانيــة على  

الإنفصــال عنهــا )14(  او المطالبــة بالحكــم 

واخــرا   تفكيكهــا  وراء  ســعيا  الــذاتي 

ــرب  ــور في الح ــن دول المح ــا ضم اغروه

انتــر الحلفــاء   العالميــة الاولى  ولمــا 

فككــوا ولاياتهــا وتقاســموها كغنائــم 

للمنتصريــن  وانتهــت الى الابــد دولــة 
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ــلمون  ــد المس ــام ليفتق ــة في الاس الخلاف

الى نظريــة بديلــة لنظــام الخلافــة بحيــث 

ظــل حــزب التحريــر الاســامي والاخــوان 

المســلمون والجماعــات الســلفية  تعتــر 

اســتعادة نمــوذج الخلافــة هــدف دينــي 

وتبنتــه  المفقــود  الفــردوس  وتســميه 

داعــش والقاعــدة  واعلنــت مــا اســمته  

في   2014 صيــف  في  الخلافــة  دولــة 

ــل الموص

لقــد اضافــت  مطالبــات  غــر المســلمين 

مــن رعايــا  الدولــة العثمانيــة الى اشــكال 

الانفصــال شــكلا جديــدا انتقــل مــن 

الى  ذلــك  أدى  و  العــرق  إلى   الديــن  

ظهــور النزعــات  الانفصاليــة العرقيــة  

لــدى بعــض  أو المطالبــة بحكــم ذاتي 

المقاطعــات عــى اســاس عرقــي مــا 

ــز  ــر بالمرك ــادة النظ ادى   إلى ضرورة إع

ــة مــن غــر  ــا الإمبراطوري ــوني لرعاي القان

ــد  ــن بي ــاء العثماني ــدى فقه المســلمين ل

الى  تتوصــل  لم  الافتــاء   مؤسســة  ان 

ــر المســلمين  ــة انســانية تحتضــن غ رؤي

ــة  ــرت طبق ــات  أظه ــك الاخفاق , كل تل

خططــوا   تركيــا  في  الإصلاحيــن  مــن 

لقــراءة جديــدة  للإســام كانــوا يســمون 

دول  اســتغلتهم  والترقــي  بالاتحــاد 

الغــرب في الانقضــاض عــى اخــر تجــارب 

ــات  ــرة للقومي ــرة عاب ــة اســامية كب دول

والاديــان

في الفصــل الخامــس : تكلــم لويــس عــن 

العلمانيــة والمجتمــع المــدني وقــد تحدث 

فيــه عــن الالتبــاس في مصطلــح العلمانية 

وقــرر أن أصــول المســيحية الأولى أصــول 

ــك  ــن ذل ــاني وزاد م ــة للنمــط العل قابل

تبنتهــا  التــي  الاضطهــادات  القبــول 

ــلطتين  ــى الس ــيطرتها ع ــة  في س الكنيس

الحركــة  .فقامــت  والروحيــة  الزمنيــة 

ــادي  ــة الن ــرر علماني ــتانتية  لتق البروتس

المســيحي وإن المســيحية بشــكل عــام 

والبروتســتانتية بشــكل خــاص تعطــي 

مجــالا لبنــاء المجتمــع المــدني عــى قواعد 

علمانيــة  ولا تتمتــع اليهودية ولا الإســام 

ــة )15( .  ــذه القابلي ــل ه بمث

ــاوزت  ــيحية تج ــس ان المس ــر  لوي ويذك

مــا درج عليــه التفكــر الدينــي مــن 

اقامــة دولــة دينيــة  كــا  حصــل للنبــي 

ــد  ــذي  يع ــام ( ال ــه الس ــف ) علي يوس

أول مــن صــاغ مفهومــا للدولــة الدينيــة 

، واعتــر الرومــان القدمــاء  قيــر رومــا 

ــه مــع القيــر   ــرب فاتحــد الل هــو ال

العليــا  فالســيادة  المســلمون  أمــا   

نائــب  والخليفــة   ) للــه   ( عندهــم 

عــن اللــه   فاتحــد الزمنــي بالمطلــق 

عــى  الســياسي  الاســتبداد  واســتحكم 

اســاس دينــي و يستشــهد  ) لويــس ( في 

أطروحتــه بالتطبيقــات التاريخيــة  فــرى 

ــة  ــن نظري ــى الدي ــرض ع ــون ف أن المأم
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ــة( وأن  ــة )مذهــب المعتزل خاصــة للدول

ــد  ــة عن ــة والعقائدي ــة المذهبي الجغرافي

بضغــوط  رســمت  كلهــا   المســلمين  

ــار  ــث انتش ــن حي ــمية م ــلطة الرس الس

النظريــات  و  المذاهــب 

في  الشريعــة  فــان  ذلــك  جانــب  وإلى 

ــمل  ــد الأش ــون الموح ــي القان ــام ه الإس

التــي  والدولــة  والمجتمــع  للديــن 

ــا  ــا الدني ــلمين ام ــيادة المس ــع لس تخض

قانونــان  الغــرب  في  يوجــد   فبينــا  

الكنــي  والقانــون   , المــدني  القانــون 

ــت  ــا نص ــة ك ــة كهنوتي ــد طبق ولا توج

ففــي  بالديــن  تختــص  البروتســتانتية 

فهنــاك  المســيحية   بعكــس  الإســام 

ــدني  ــون م ــي ولا وجــود لقان ــون دين قان

وهنــاك طبقــة رجــال الديــن ، ويخلــص 

ــازج والتداخــل  ــس الى ان  هــذا الت لوي

بــن الديــن والدولــة في الإســام لا يســمح 

بإقامــة دولــة علمانيــة  

ــس : ان الاســاميين ينتقــدون  يقــول لوي

العلمانيــة لانهــا  اســتبدلت اللــه مرتــن 

, مــرة حــن جعلــت الشــعب مصــدر 

جعلــت  حينــا  وأخــرى  الســلطات 

ــولاء )16( لكــن بعــد  ــا لل الوطــن موضوع

نــزاع طويــل تحولــت بلدان المســلمين إلى 

دول علمانيــة فعــا , وان بقــت إســامية 

إســا ,  ففــي تركيــا تجربــة علمانيــة 

محضــة  وكثــر مــن الــدول هــي مســلمة 

لكنهــا لم تجعــل للشريعــة ســلطة إلا 

ــري  ــخصية .ويج ــوال الش ــاق الأح في نط

الآن صراع بــن الدولــة التقليديــة  وبــن 

ــة  ــد إقام ــي تري ــة الت ــركات الأصولي الح

ــة  ــة الديني الدول

 بالمقابــل : فقــد إقيمــت )إسرائيــل ( 

ــة  رغــم  ــة ديمقراطي عــى اســس  ليبرالي

ان اســاس الدولــة كان اساســا  دينيــا 

ــوذا  ــن نف ــح رجــال الدي ــا تمن ــم انه ورغ

تطبيــق  في  نجحــت  لكنهــا  هائــا  

الديمقراطيــة والمجتمــع المــدني والحداثــة 

.أمــا فكــرة المجتمــع المــدني فهــي في 

ــا في  ــي أم ــع الدين ــل المجتم ــا  مقاب أورب

العــالم الإســامي – فقــد جعلــوه  مقابــل 

عســكرة المجتمــع .

أن  صحيــح   : لويــس  يقــول  أخــرا 

العلمانيــة في أوربــا كانــت محاولــة لحــل 

ــا  ــة لكنه ــة والدول ــن الكنيس ــراع ب ال

تحولــت الى  فلســفة  سياســية  يمكــن ان 

تمنــع الدولــة مــن التســلط عــى الديــن 

وتســخيره لأغراضهــا وتمنــع اســتخدام 

ــم  ــة لرهاناته ــوة الدول ــن لق ــال الدي رج

رؤى  :كانــت  الأخيريــن  الفصلــن  .وفي 

ــي  ــن تاريخ ــت كزم ــول الوق ــس ح لوي

, ومســار التحديــث كفعــل تاريخــي , 

وينتهــي إلى أن التغــر الثقــافي يحمــل 

مفهــوم التغريــب ولا بــد للحداثــة مــن 

شيء مــن التغريــب , فــا يمكــن الفصــل 
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ــا . بينه

ــا  ــون قس ــابع عن ــل الس ــد الفص   وبع

ــا : ــت فيه ــات اثب ــة خلاص ــت كلم تح

1- أن  فهــم الإســام المتــداول في القــرن 

العشريــن تســبب في ان يوجد للمســلمين  

عالمــا فقــرا وضعيفــا وجاهــا يرغــب 

ابنــاؤه الهجــرة منــه الى بلــدان اوربــا 

ــاء. ــا لآراء الفقه عصيان

2- أن شــكل الســلطة في العــالم الإســامي 

ــه  ــس ل ــا لي ــا كان دكتاتوري ــزال  ك لا ي

ولم  شيء  والديمقراطيــة  الحداثــة  مــن 

ــع . ــزة القم ــاك أجه ــدن الافي امت يتم

ــالم  3- أن تعــر مــروع النهضــة  في الع

الاســامي مــدة قــرن  دليــل عــى أن 

ــة . ــى الحداث ــتحيل أن يتبن ــام يس الإس

4- أن تجربــة الإســام الســياسي المعــاصر 

مختلفــة تمامــا عــن تجربتــه الأولى )17( .

فما عسى ان يفعل المسلمون ؟

ــس :   ــارد لوي ــردود عــى اطروحــة برن ال

ــادات  ــس الى انتق ــة لوي ــت نظري تعرض

عــدة منهــا   

ــرة   ــال كث ــس ردود افع ــارت اراء لوي واث

أشــر إلى بعــض منهــا للكشــف عــن 

ــي  ــتشراقي الامري ــص الاس ــات الن تداعي

ــاصر  : ــري المع ــهد الفك ــى المش ع

1-نقد الان كريش

ــال لـــ)  ــواة ( مق ــع ) ن ــر موق ــد ن فق

 2005/ أيلــول  في   ) كريــش  آلان  بــار 

حــول  العــداء للإســام , وتكلــم عــن 

الــذي   لويــس  برنــارد  عــن   مقــال 

اســاه جينــة الإســام  قــال لقــد ركــزت 

ــبقات  ــى المس ــس ع ــارد لوي ــة برن مقال

ــن في  ــه لم يك ــاد بان ــة   واف الأيديولوجي

تحليليــة التاريخــي موضوعيــا  إنمــا صــاغ 

المعلومــة التاريخيــة بنحــو يفــي الى 

نتائــج مخططــة ســلفا  وان أبحاث لويس 

لم تتحــرر  مــن  التزاماتــه السياســية وقــد 

انتظمــت أبحــاث والتزامــات لويــس  معا   

بخيــط واحــد لترســيخ  فرضيــة ان العــالم 

الإســامي متحجــر ومتخلــف بنيويــا  وان 

تحديــث هــذا العــالم امــر مســتحيل  

ــف  ــه المكتش ــتنتاج أن ــد  الاس ــا يؤك م

الحضــارات   صِــدَام  لنظريــة  الأســبق 

التــي كتبهــا هنتغتــون فقــد كان لويــس 

قــد اكتشــفها  منــذ 1957 وتوالــت عليهــا 

الدراســات لتظهــر في صــورة متكاملــة  

ــون . ــاب هنتنغت بكت

ــه لفكــرة  إن  ــس تبني -يؤخــذ عــى  لوي

ــح  ــدول أو المصال ــن ال ــس ب ــراع لي ال

إنمــا  والــروات   والنفــوذ  الاقتصاديــة 

كان الصــدام بــن حضارتــن ودينــن  , 

وانــه بــدء  مــن لحظــة تدفــق المســلمين 

ــا مناطــق  نحــو ســوريا إلى أســبانيا وكله

مســيحية فجــاء الهجــوم المضــاد  ممثــا  

ت  جــاء  ثــم   , الصليبيــة  بالحــروب 

المرحلــة الثانيــة للمســلمين   التوســع 
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ــة  ــا الغربي الــركي الإســامي باتجــاه أورب

فــكان الهجــوم المضــاد الثــاني للغــرب 

بانتــزاع البلــدان الاوربيــة مــن العثمانيين 

ثــم وقــوع الــرق الأوســط كلــه تحــت 

الهيمنــة الغربيــة السياســية والاقتصاديــة 

او  الخلافــة  نمــوذج  لأنهــاء  والثقافيــة 

ــد اســتندت هــذه  ــة الاســامية وق الدول

 Quarto, إلى       الناقــدة   التقاريــر 

وجــاء     55  .p  ,2005  ,Gallimard Paris

فيــه ان دعــوة لويــس دعــوة تحريضيــة 

ــارة  ــم واث ــن الام ــروب ب ــتمرار الح لاس

ــة . ــة ديني ــى خلفي ــات ع النزاع

ويــرى  كريــش : أن لويــس لا يفــر 

حركــة الشــعوب للتحــرر مــن الاســتعمار 

ــراه  ــا ي ــي , وإنم ــببها الحقيق ــربي بس الغ

موقفــا سياســيا دوافعــه العــداء للثقافــة 

إنمــا  المســلمين  إن  ويــرى   , الغربيــة 

يكرهــون الغــرب ليس بســبب مــا يفعله 

الغــرب بهــم مــن كــوارث , وإنمــا بســبب 

ــة , ولآن  ــة الغربي ــم الحري ــم لقي رفضه

ــن  ــذ قرن المســلمين فقــدوا جبروتهــم من

فانهــم يعوضونهــا بكراهيــة الغــرب  ،  

وعــى هــذه الخلفيــة يفــر تأميــم قنــاة 

الســويس وســقوط الشــاه  في ايــران , 

وانتفاضــة فلســطين , وحركــة المســلمين 

في كوســوفو بانهــا معطيــات لكراهيــة  

المســلمين  للغــرب وبــه يفــر مســاندة 

العثمانيــة  بتركيــا  ممثلــن  المســلمين 

الغــربي   والتحالــف   , المحــور  لــدول 

والاعتضــاد مــع الاتحــاد الســوفيتي ابــان 

الحــرب البــاردة ضــد الغــرب  وتجــد 

ذلــك مفصــا في كتابــه  جــذور الغضــب 

The  roots  of  Islamic anger الاســامي

 وأخــرا ينتهــي ) كريــش ( الى أن لويــس 

قــرون  عــرة  أحــداث  مــع  يتعامــل 

ــقاقات  ــن الانش ــر م ــزت بالكث ــي تمي الت

والتحالفــات حتــى مــع القــوى المســيحية 

غريــش  ويــزدري   , انتقائيــا  تعامــا 

القــدرة  يمتلــك  انــه  لويــس  بدعــوى 

ــه المســلمون  ــا يفكــر ب عــى اختصــار م

ــات  ــم وطبق ــعوب وأم ــب وش ــن نخ م

ومذاهــب وفــرق متعــددة في توصيفاتــه 

وتنظيراتــه.

ــرد ادوارد  ــعيد :ي ــد د. أدوارد س 2 -  نق

ــس ان  ) إن مــن  ــول لوي ســعيد عــى ق

يســمع  لا  القاهــرة  شــوارع  يتنــزه في 

نوتــات موســيقية  لمــوزارت Mozar أو 

ــا  ــس صحيح ــذا لي ــز Bramis  ( وه برام

ويســتطرد ان   لويــس  لم  يســمع   في 

باريــس الموســيقى  أو  لنــدن  مقاهــي 

العربيــة  , ثــم يقــول :الم يعــرف لويــس 

ــك  ــة تمل ــم عربي ــدة عواص ــاك ع ان  هن

معاهــد جيــدة للموســيقى وقــد خرجت 

آلاف الموســيقين الممتازيــن وهــم يــؤدون 

ــمفونية ــرات الس ــن الآوركس ــد م العدي

 ثــم يتســاءل أدوارد :لمــاذا يســتخدم 



38

2م 
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

الإسلام وإشكالية التحولات المدنية والحداثة /  مقاربة نقدية  لأفكار  برنارد لويس

الغربيــة  الموســيقى  ســاح  لويــس 

يأخــذ  لا  ولمــاذا   , الإســام  لمحاكمــة 

بالاعتبــار الســجل الاســتثنائي للموســيقى 

أدوارد  .ويختــم  الإســامي  العــالم  في 

ســعيد ان جوهــر أيديولوجيــة لويــس 

أيــة  وأن  يتغــر  لــن   الإســام   ان  

ــة  ــة , أو جامعي ــة سياســية تاريخي مقارب

وتنتهــي  تبــدأ  أن  عليهــا  للمســلمين 

مــن كــون المســلمين هــم المتخلفــون  

لذلــك  شــاعت مقولــة   تســخر بلويــس 

تقــول   )عــى الأرجــح أن أحــد العلــاء 

جينــة  قريبــا  سيكتشــف  الأمريكيــن 

الإســام لتفســر مــا يفرقهــم عــن ســائر 

ــه ــك في كتاب ــالم المتحــر( . جــاء ذل الع

Edward Said. Cite par shahid Alam r. 

Impossible Histories, why the many 

Islam’s cannot be simplified     

بالمقابــل  ســعيد   ادوارد  واستشــهد 

ــاءل   ــتحيلة وتس ــخ المس ــاهد التواري بش

لمــاذا لا يمكــن تبســيط العديــد مــن  

فنــون الإســام بمثــل تبســيط لويــس

3 -نقــد هاشــم صالــح : يتركــز نقــد 

هاشــم صالــح وهــو المترجــم والمصاحــب 

لمحمــد أركــون  لموقــف لويــس مــن 

ــول   ــاصرة ، فيق ــة المع ــركات الأصولي الح

:أن علتــه الوحيــدة موقفــه غــر المقبــول  

وغــر المتــوازن مــن الــراع الفلســطيني 

– الأسرائيــي , فهــو ميــال إلى الدولــة  

الصهيونيــة وأنصارهــا في الغــرب .وينقــل 

هاشــم صالــح موقــف محمد أركــون من 

كتابــات لويــس بانهــا تنتمــي منهجيــا إلى 

)) المدرســة الاســتشراقية التقليديــة في 

ــة  ــرت  المنهجي ــد ظه ــخ وق ــم التاري عل

الحديثــة المتمثلــة بمدرســة الحوليــات 

الفرنســية بديــا لهــا (( ويصفــه هاشــم 

ــن  ــدث ضم ــع الح ــه لا يموض ــح أن صال

المــدة الطويلــة لتاريــخ الإســام كــا 

يفعــل أركــون , ولا يأخــذ بعــن الاعتبــار 

العــدوان الــذي يمارســه الغــرب عــى 

يموضــع  لا  .وانــه  الأخــرى  الشــعوب 

منظــور  ضمــن  الإســامية  الأصوليــة 

مقــارن وواســع مــع بقيــة الأصوليــات كي 

تفهــم عــى حقيقتهــا فهــو حينــا يصرح 

بــان معظــم  الإرهابيــن اليــوم هــم 

ــى  ــراض ع ــه بالاع ــلمين يواج ــن المس م

ــات  ــربي للعملي ــام الغ ــراز الإع ــدم إب ع

ــك  ــرد ذل ــلمين  ف ــر المس ــة لغ الإرهابي

بالتوصيــف الآتي :

ــن  ــلمين م ــر المس ــس : إن غ ــول لوي يق

الإرهابيــن يقدمــون أنفســهم كقــوى 

مضطهــدة مثــل )الباســك / إيرلنــدا( ولا 

يحــرون الديــن المســيحي في عملياتهــم 

للمســلمين   الإرهابيــة   الحــركات  أمــا 

حــركات  بأنهــا  نفســها  تقــدم  فأنهــا 

اللــه  باســم  القتــل  تمــارس  إســامية 

ــادا . ــل جه ــذا القت ــمي ه ــن وتس والدي
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فــرد عليــه هاشــم صالــح : لقــد حصــل 

باســم  المأســاة  بالــغ  قتــال  أوربــا  في 

الصليبيــة  الحــروب  ومنهــا  المســيحية 

ــي  ــم الت ــا بينه ــة في ــرب الأهلي , والح

ــرب  ــوذج ح ــنة , وكنم ــت )300( س دام

الثلاثــن عامــا التــي اجتاحــت ألمانيــة 

ــر ,  ــابع ع ــرن الس ــا في الق وشرق أورب

وكنمــوذج اخــر محاكــم التفتيــش ،ان 

ــل  ــم الإنجي ــرت باس ــآسي ج ــك الم كل تل

كلتــا  مــن  الديــن  رجــال  ومباركــة 

والكاثوليكيــة  البروتســتانتية  الجهتــن 

ــف  ــر العن ــي أن نح ــا ينبغ ــه ف .وعلي

بالإســام إنمــا ينبغــي أن نموضعــه ضمــن 

منظــور مقــارن وحينــذاك سنكتشــف أن 

ــة  ــر عن ــتخدمت ل ــان اس ــع الأدي جمي

ــط . ــام فق ــس الإس ــف ولي العن

إن برنــارد لويــس يرفــض مقارنــة الإســام 

أن  يســتطيع  لــي  الأخــرى  بالأديــان 

يلحــق بــه وحــده الصفــات الدونيــة 

ممارســة  عــى  الحــث  صفــة  ومنهــا 

ــا أو  ــح تاريخي ــف وهــذا غــر صحي العن

منهجيــا .

ــون  ــلمين يمارس ــس أن المس ــر  لوي ويذك

العنــف الــذي يرفضــه القــرآن  وهــو 

اعــراف منــه بــأن النــص الشريــف شيء 

والتابعــون لــه شيء آخــر ليثــر فكــرة 

الاســامية   النصــوص  بــن  الانفصــام 

النــاس   لإن  المســلمين  ثقافــة  وبــن  

ــا  ــص إذا م ــى الن ــس مقت ــون عك يفعل

ــون  ــم يتعلل ــك ث دعتهــم الحاجــة إلى ذل

بالنصــوص  بعــد ان ياولونهــا 

 يقــول هاشــم صالــح   انمــا تعلمنــاه 

مــن  تجربــة التاريــخ ان ذلــك  جــار  

ــة شيء  ــادئ المثالي ــان , فالمب في كل الأدي

والتطبيــق العمــي شيء آخــر , وهــذا 

وليــس  الإيدلوجيــات   كل  في  يحصــل 

الأديــان فقــط , وللتحقــق مــن ذلــك 

أنظــر مــا حصــل للماركســية 

.وينقــد هاشــم صالــح تفســر لويــس 

لانتشــار الأصوليــة الإســامية , فيراهــا 

ــات  ــة الإيدلوجي ــع مقاوم ــة بداف مفعم

الأصوليــة  إن   : .والحــق  المســتوردة 

ــة   ــن عام ــاشرة م ــم مب ــب ان   تفه يج

النــاس لان مفاهيمهــا متجــذرة تاريخيــا 

في أعــاق العقــل الجمعــي عنــد كل 

تعــارض  أن  الســهل  ومــن  الاديــان  

الســلطة باســم الإيدلوجيــة الدينيــة وأن 

تســتنهض ملايــن النــاس بهــا  ولكــن 

ــس مــن الســهل أن تحــرك الجماهــر  لي

الدولــة  .لأن  الليبراليــة  أو  بالماركســية 

العربيــة نشــأت وترســخت في صــورة 

ــة المســتبدة التــي تنهــش كل  الدكتاتوري

أنــواع المعارضــات , لكنهــا مهــا تطرفــت 

عــى ضرب  تقــوى  فــا  الاســتبداد  في 

الكتلــة التــي تتراصــف وراء مدعيــات 

البقــاء  عــى  ســاعدها  مــا  دينيــة 
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كســاح  الديــن  اســتخدام  وجعــل   ,

ســياسي  يحقــق الكثــر مــن أهدافهــا 

ــة   ــح  إن الأصولي .ويســتطرد هاشــم صال

في الاصــل مفهــوم بروتســتانتي  نـُـرِ 

في المجــال الإســامي إلى حــد لم نعــد 

ــح أن  ــيه وكان الصحي ــتطاعتنا تحاش باس

نطلــق عليهــا – الحــركات المتزمتــة دينيــا 

, أو المتطرفــون   لإن الأصوليــة : تيــار 

الليبراليــة  عــن  انحــرف  بروتســتانتي 

وينــادي بالعــودة إلى الأصــول اي

 )) الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم 

والجديــد (( وينتهــج التفســر الحــرفي 

ــل المجــازي او التاريخــي  ويرفــض التأوي

و يرفــض اللاهــوت الليــرالي وقــد شــهد 

هــذا التيــار انتعاشــا كبــرا بعــد 11/

ــول   أيل

يقــول هاشــم صالــح :أمــا في الإســام 

فــا يوجــد تيــار ليــرالي يســتطيع أن 

ــت المســيطر  ــار المتزم ــه التي ــف بوج يق

تاريخــي  نقــد  يوجــد  ولا  التاريخــي 

ــا هــو حاصــل في  ــة ك للنصــوص الديني

ــاني  ــوت عق ــد لاه ــد وج ــيحية .لق المس

)18( – عنــد المعتزلــة , والفلاســفة لاســيما 

ــه ضمــر ومــات  ــد ابــن رشــد – ولكن عن

التيــار  وانتــر   , طويــل  زمــن  منــذ 

الحــرفي الــذي أسســه أحمــد بــن حنبــل 

ــدد  ــه التش ــة .وزاد في ــن تيمي ــاه اب وتبن

ــاب ,  ــد الوه ــن عب ــد ب ــة محم والخرافي

والإخــوان المســلمون .

وفي المجــال الشــيعي هنــاك تيــار متزمت 

منغلــق ظهــر في القــرن العــاشر الهجــري 

منهجيــة  بحركــة  مواجهتــه   وتمــت 

ــة,  وعقلاني

 ويشــار الى ان  المأســاة الكــرى تكمــن في 

اســتخدام أمــوال البــرول في نــر الفهــم 

الضيــق للإســام  لاســيما للمهاجريــن 

ــم  ــاد الغــرب , رغــم أن هــذا الفه إلى ب

يتعــارض كليــا مــع الحداثــة العلميــة 

والحداثــة   , المعــاصرة  والفلســفية 

السياســية المتمثلــة بحقــوق الإنســان 

ــم  ــة والقي ــات الفردي ــة والحري والمواطن

الديمقراطيــة .

 تحليل الخطاب الاستشراقي الأمريكي:

ثلاثــة  مــن  واحــد  لويــس  ان  يبــدو 

نظريــة  يتبنــون  منظريــن مشــهورين 

تعتقــد أن التاريــخ قــد وصــل الى  حلقتــه 

الأخــرة وهــي ليبراليــة الغــرب ولم تعــد 

هــذا  تجــاوز  عــى  قــادرة  الإنســانية 

الإنجــاز ومــا حققتــه مــن تقــدم وعليــه 

تجــر  ان   الأمريــي  المطلــوب  فــإن 

حضــارات الشــعوب , وثقافــات الأمــم كي 

تعــرف بنقصهــا وقصورهــا  أزاء حضــارة 

الغــرب ) عامــة ( والموديــل الأمريــي 

ــة . خاص

1- إن هــذه المدرســة الاســتشراقية, لا 

ــد  ــا في الهن ــا لحضارته ــرى الآن منافس ت
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أو الصــن , إنمــا تجمــع عــى أن الإســام 

هــو ندهــا الأســاس ومعادلهــا الموضوعي 

الحضــارة  هــذه  منطــق  كان  ولمــا   ,

الصراعيــة منطــق إقصــائي اســتئصالي , لا 

يؤمــن بتكامــل الحضــارات بعــد حوارهــا 

فإنهــم مــرون عــى تفتيــت الإيمــان 

الإســامي بمشروعهــم العالمــي وإنهــاء 

القناعــة لئــا تتكــرر الفرضيــة التاريخيــة 

ــارة  ــارة الغــرب حض ــاف أن حض باكتش

ــة . رقمي

مــع  للاتفــاق  فرصــة  نجــد  بمــا  2-ر 

حضاريــن  مشروعــن  أن  في   لويــس 

بــدءا بالتنافــس عــى إســعاد الإنســان في 

اللحظــة التــي تحــول المــروع الإســامي 

فعليــا إلى مــروع عالمــي وكان المعرقــل 

لــه التداخــل الاوربي  كذلــك الحال في :ان  

ــة  ــت طبيع ــراع  ليس ــذا ال ــة ه طبيع

ــة   ــدة مكون ــة معق ــا طبيع ــة إنم عقائدي

مــن ) القيــم – الثقافــة – الاقتصــاد – 

البنــاء الاجتماعــي ( ووراء ذلــك – رؤيــة 

حضاريــة كونيــة تســتثمر أيــة فرصــة 

للصــدام  ونشــاطره  في  أن هــذا الــراع 

ــات  ــن المكون ــة ب ــن الموائم ــث ع لا يبح

ــراع. ــة   لل العام

عــام  مــن   ) ماليزيــا   ( تجربــة  أن   -3

ــع  ــن رب ــل م ــت بأق ــة تم 1985 التنموي

قــرن ويعــد ظهورهــا تجربــة ناجحــة 

ــة  ــاك فرصــة للحداث ــل عــى أن هن ودلي

والتحديــث في العــالم الإســامي .

العنفــي  المســلك  أن  نعتقــد  إننــا   -4

ــد  ــة ( لم تول ــلفية القتالي ــوي ) للس الدم

هــي   إنمــا   , وشرعيــة  طبيعيــة  ولادة 

ظاهــرة صنعتهــا  الهيمنــة الغربيــة  قفــزا  

عــى الــراث الإســامي الســني الــذي 

ــي  ــر  فه ــة ولي الأم كان متمســكا  بطاع

ولادة غــر شرعيــة ولذلــك ارتــدت هــذه 

الجماعــات مــن  مواجهــة مــع الغرب  إلى 

مواجهــة مــع  اتبــاع دينهــم  مــن الفقراء 

ــر . ــة التكف ــن بحج والمحروم

5- إن خطــاب الاســتشراق المســيس منــه 

بالخصــوص , يعتمــد عــدم التفريــق بــن 

النــص المؤســس والثقافــة المؤسســة عــى 

فهــم بــرى للنــص , ويوظــف أســوأ 

الاجتهــادات البشريــة لينســبها إلى الأصل 

ــم  ــكاد توس ــرة ت ــذه ظاه ــس  وه المؤس

عمــوم خطــاب الاســتشراق والخطــاب 

العلــاني العــربي تبعــا لــه .

6-إن كتــب لويــس ومواقفــه السياســية 

تخرجــه مــن الــرواق العلمــي الموضوعي 

المحــض إلى الــرواق الســياسي وبــه نفــر  

لصالــح  التاريخيــة  المعرفــة  توظيــف 

القــرار الســياسي لذلــك لا يمكــن التعامــل 

ــات  ــا مخرج ــس بوصفه ــكار لوي ــع أف م

ــة لبحــث علمــي . موضوعي

ــكول  ــكان س ــص ) الأمري ــظ في ن 7-يلاح

( الاســتشراقي أنهــا تريــد أن تؤســس  
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لصــدام حضــاري  عــى أســاس دينــي 

تهــدف  الوقــت  ذات  وفي   , محــض 

مــن وراء هــذا المدخــل إلى هيمنــات 

وهيمنــة   , اســراتيجية   , اقتصاديــة 

لنفــوذ .

ــاس  ــع الن ــس أن يقن ــد لوي يري 	-8

أن الخطــأ يكمــن في الإســام نفســه , 

التخلــف والتقــدم  أن قضيــة  والحــق 

فلســفة  مــع   وعلاقتهــا  العلمــي 

المجتمــع شيء ومــع الديــن شيء آخــر 

, وإلا كيــف نفــر فقــر الولايــات في  

ــف  ــيك وكي ــكا  وفي المكس ــوب أمري جن

نفــر تقــدم الصــن , وهونــج كونــج 

ــا  ــة له ــارب لا علاق ــذه التج ــع أن ه , م

. بالإســام  ولا  المســيحية   بالليبراليــة 

بــن  التاريخيــة  المشــكلة  إن  	-9

ــر لا يمكــن أن تتحــول  الكنيســة  والتنوي

ــالم  ــدم في الع ــف والتق ــون للتخل إلى قان

كلــه , ولا تختــزل تجــارب الأمــم كلهــا في 

تجربــة أوربــا الوســطى .

الحاكمــة  الســلطة  فســاد  إن  	-10

ــة  ــة , وجهال ــر الصالح ــات غ , والحكوم

أن  يمكــن  لا  الحكــم  عــى  المتغلبــن 

. بالــرورة  إســامي  ناتــج  يكــون 

إن فتــاوي الفقهــاء  بكراهــة  	-11

الرحــات مؤســس عــى فهــم الفقيــه 

الفقيــه  , وخطــأ  والمفاســد  للمصالــح 

محتمــل لكنــه ليــس خطــأ الإســام .

ــة  ــة الاندماجــات الثلاث ان قضي 	-12

لا تســاق أكاديميــة بهــذا الشــكل الأكــر 

اجــالا وعموميــة .

13-	 أن فقــه المــرأة أكــره فقــه 

يلفــت  لويــس وغــره  لعــل  و  عــرفي 

الأنظــار إلى أعــادة النظــر فيــه  وكذلــك 

التكييــف القانــوني لمركــز ) المواطــن ( 

ــامية . ــم الإس ــرم القي ــة تح ــل دول داخ

14-	 إن موضــوع ) العلمانيــة (تلــك  

الظاهــرة التــي أفرزهــا تاريــخ أوربــا الآن 

تحتــاج إلى رســم علاقــة ســليمة بــن 

الديــن والدولــة في المجتمعــات الإســامية 

وكذلــك نظريــة المجتمــع المــدني ليســت 

بالــرورة ذات المنهــج الاوربي .
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